
يكيـة: مـزاد الحقـائق المنـاظرة الرئاسـية الأمر
وتتويج مسيرة فوكس نيوز

, كتوبر كتبه عبد الرحمن السراج |  أ

حطمت أولى المناظرات بين المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة في  سبتمبر الماضي بإدارة مذيع إن
بي سي نيـوز ليسـتر هـولت الرقـم القيـاسي مـن حيـث عـدد المشاهـدين، مُسـجلة  مليـون مشاهـد
على التلفاز في الولايات المتحدة وحدها حسب نظام تصنيفات نيلسين لقياس الجماهير، فضلاً عن
 مليون مشاهدة مرتبطة بالمناظرة على موقع فيسبوك، و. مليون منشور وإعجاب وتعليق

من قبل . مليون مستخدم في الولايات المتحدة.

كتوبر الجاري بإدارة مذيعة إي بي سي نيوز مارثا وفي هذه الأثناء، ينتظر المتابعون المناظرة الثانية في  أ
كتــوبر بــإدارة مذيــع فــوكس نيــوز المخــضرم كريــس والاس، إضافــة إلى راداتــز، والمنــاظرة الثالثــة في  أ

كتوبر بإدارة مذيعة سي بي إس نيوز إلين كويجانو. المناظرة بين نائبي الرئيس في  أ

اشتكى ترامب من كل جزء من المناظرة حسب إسمي كريب محررة شبكات التواصل الاجتماعي في
موقـع تـوكنغ بـوينتس ميمـو، ووصـفها بأنهـا “صـفقة مـزورة”، يقـول ترامـب إنـه اضطـر للمواءمـة بين
يــدة لــه أن نتــائج كــل تحمــل مــدير المنــاظرة هــولت أحيانًــا وبين مــواجهته أحيانًــا أخــرى، مؤكــدًا في تغر

استطلاعات الرأي تؤكد أنه انتصر في المناظرة.

إلا أن اسـتطلاعات الـرأي هـذه اتضـح أنهـا ليسـت “سـليمة علميًـا” حسـب مـذكرة لـدانا بلانتـون نائبـة
رئيس أبحاث الرأي العام في فوكس نيوز، دعت فيها طاقم القناة إلى عدم تبني هذه الاستطلاعات،
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كمــا لاحظــت بزنــس إنسايــدر أن مــذيعين في فــوكس نيــوز مثــل شــون هــانيتي ومارثــا مكــالوم وبرايــان
كيلميـد اسـتخدموا هـذه الاسـتطلاعات دون الإشـارة إلى أنهـا لم تتبـع نفـس منهـج البحـث المتُبـنى لـدى
فــوكس نيــوز نفســها، مثــل الاختيــار العشــوائي للمُســتطلعة آراؤهــم ولأرقــام الهــاتف بــدلاً مــن أرقــام

الهاتف المنُتقاة.

Such a great honor. Final debate polls are in – and the
MOVEMENT wins!#AmericaFirst #MAGA

#ImWithYouhttps://t.co/3KWOl2ibaW
pic.twitter.com/sfCEE3I5pF

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, —
2016

ومــن ناحيــة أخــرى، أظهــر اســتطلاعان للــرأي ذوي ســمعة جيــدة نتــائج مخالفــة للاســتطلاعات الــتي
نشرهـــا ترامـــب، فقـــد أظهـــر اســـتطلاع إن بي سي نيـــوز ومـــانكي بـــول للاســـتطلاعات أن % مـــن
الأمريكــان رأوا أن كلينتــون انتصرت في المنــاظرة، فيمــا أيــد % انتصــار ترامــب، واعتقــد % مــن
% المســتطلعة آراؤهــم في اســتطلاع لرويــترز وإبســوس أن كلينتــون كــانت هــي المنتصرة، في مقابــل

لصالح ترامب.

صرعــــة الانتخابــــات  (fact-check) كــــد مــــن الحقــــائق”  “التأ
يكية الأمر

شهدت المناظرة اهتمامًا بكثافة غير مسبوقة من قبل وسائل الإعلام والمدونين بالتحقق من صدقية
يــدات ير خبريــة وتغر المعلومــات الــتي أوردهــا المرشحــان خلال المنــاظرة، تمثــل ذلــك في تحقيقــات وتقــار
ير لراديو ومنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي أثناء المناظرة وبعدها، وحسب أحد هذه التقار
إن بي آر الأمريكي كانت  من المعلومات التي ساقتها كلينتون خاطئة، فيما أورد ترامب  معلومة
خاطئة، وعلى الرغم من الأهمية التي تبدو لأول وهلة لهذه الأداة، إلا أن المنهجية المتبعة من قبل

المتحققين من المعلومات كانت لسنوات محل جدل لم يُحسم حتى الآن.

في تعليــق لــه علــى منــاظرات الحــزب الجمهــوري لنيــل بطاقــة الترشــح للرئاســة في خريــف ، رأى
كد من جيمس تارانتو، محرر عمود بيست أوف ذا ويب في وول ستريت  جورنال، أن صحافة “التأ
كد الحقائق” قد تُعزز التحزب غير الشريف، وفي تغريدة له بعد المناظرة الأخيرة، قال تارانتو إن “التأ
من الحقائق ما هي إلا صحافة رأي تتظاهر بأنها تراعي نوعًا من الموضوعية المتعالية”، وتعزو كيلي
كـدين مـن الحقـائق هـم صـحفيون يـدل الكاتبـة في واشنطـن تـايمز اليمينيـة ذلـك إلى أن معظـم المتأ ر
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ليبراليون يحاولون إثبات تصوراتهم المسبقة من خلال انتقائية محضة.

يبــورتس المتخصــصة في الــرأي العــام أن معظــم النــاخبين يعتقــدون أن تــرى مؤســسة راسموســن ر
كد من الحقائق الواردة في تصريحات المرشحين، إلا أن لمؤسسات الإعلام تفضيلاتها فيما يتعلق بالتأ

كثر انتشارًا بين مؤيدي ترامب منه بين مؤيدي كلينتون. التشكيك بهذه الوسيلة أ

وقـــد أظهـــر اســـتطلاع للـــرأي للمؤســـسة نفســـها أن % فقـــط ممـــن يرجـــح أنهـــم ســـيصوتون في
كد من الحقائق، فيما يرى % من الناخبين أن مؤسسات الانتخابات القادمة يثقون بعملية التأ
الإعلام تحرف الحقائق لتساعد المرشح الذي تدعمه، ويعتقد % من الناخبين الداعمين لترامب
في السباق الرئاسي أن مؤسسات الإعلام تتلاعب بالحقائق، فيما يثق % من الناخبين المؤيدين
%من الجمهوريين و % كد من الحقائق الذي تجريه وسائل الإعلام، ولا يثق لكلينتون بالتأ
من الناخبين غير المنتمين لأي من الحزبين الرئيسيين بحيادية وسائل الإعلام تجاه المرشحين، الأمر

الذي يوافقهم عليه % من الديمقراطيين.

يًا محددًا من قبل مالكيها، ومع ذلك، كشف الإقبال ير واقعيًا، تلتزم كل مؤسسة إعلامية خطًا تحر
على عملية التحقق من البيانات انتباهًا لمظهر كالح للسياسة بشكل عام وللسياسة الأمريكية بشكل
خاص وهو الاستشهاد بمعلومات خاطئة، ويمكننا القول أن إخفاء الحقائق أو الكذب الصراح بات
يــة يرجــح أن ينتبــه لهــا المرشحــون في المنــاظرات القادمــة وربمــا يكــون لهــا أثــر في المشهــد مســألة جوهر

السياسي برمته.

ــاء المؤســسين لظــاهرة قبــول الكــذب الصراح في الولايــات يتنــاول الجــزء المتبقــي مــن المقالــة أحــد الآب
المتحدة، مؤسس شبكة فوكس نيوز ومديرها السابق الذي خ منها بفضيحة تحرش جنسي كلفته

عشرات ملايين الدولارات، مستشار دونالد ترامب في المناظرات روجر إيلز.

روجر إيلز مستشارًا لترامب

روجر إيلز مستشار ترامب ومدير فوكس نيوز السابق

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في أغسطس الماضي أن روجر إيلز أسدى لترامب نصائح بشأن المناظرات
الرئاسية، في إشارة إلى أنه أصبح مستشارًا له، سارعت حملة ترامب إلى نفي أي صلة مع إيلز بشأن
المناظرات الرئاسية، مشيرة إلى أنهما صديقان لكن صداقتهما ليست لها علاقة رسمية أو غير رسمية
كدت مديرة الحملة كيلي آن كونوي أنها لا تملك أي معلومات تؤكد بحملة الانتخابات الرئاسية، وأ

مساعدة إيلز لترامب في التحضير للمناظرات.

كدت بعد المناظرة أن جهودًا كانت تجري بقيادة إيلز على شكل معسكر تدريبي إلا أن نيويورك تايمز أ
لمساعـدة ترامـب في المنـاظرات في ملعـب الغولـف الـذي يملكـه في ولايـة نيـوجيرسي، ترامـب لم يقـو علـى
التركيز كثيرًا أثناء المعسكر حسب عدد من الأشخاص الذين لم يصرحوا بهوياتهم للصحيفة، مما أدى
إلى ضيــاع الــوقت في أحــاديث إيلــز عــن قصــص معــاركه السياســية ومشــاكله الشخصــية، وفي الواقــع



هـذه القصـص بالتحديـد هـي علـى قـدر كـبير مـن الأهميـة لترامـب، فإيلـز مسـتشار سـياسي مخـضرم،
ولكن من نوع خاص.

لعقــود مضــت كــان روجــر إيلــز شخصــية مــؤثرة في ســياسات الحــزب الجمهــوري، فقــد كــان مســتشارًا
يغــان وجــو بــوش الأب، يتشــارد نيكســون ورونالــد ر ــا للرؤســاء الجمهــوريين ر ومخططًــا استراتيجيً
كمستشار إعلامي للرئيس نيكسون، صمم إيلز برنامجًا تلفزيونيًا بعنوان “ذا نيكسون آنسر” أو جواب

نيكسون، يجيب فيه نيكسون على أسئلة لجنة من الخبراء.

ذكر الكاتب الأمريكي جو مكغينيس في كتابه “بيع الرئيس” أن إيلز أمر بتعيين “نيغرو” أو عضو أسود
واحد في اللجنة، وقال: “تبًا لا يمكننا أن نضع اثنين من هؤلاء”، أما الصحفيون فلم يكونوا محل
يــك بيرلســتين في كتــابه “نيكسونلانــد: صــعود ترحيــب في البرنــامج، ذكــر المــؤ والصــحفي الأمريــكي ر
الرئيــس وانقســام أمريكــا” أن إيلــز شتــم الصــحفيين وقــال: “هــذا ليــس مــؤتمرًا صــحفيًا، إنــه برنــامج
تلفزيوني، برنامجنا التلفزيوني”، ويبدو أن هذا البرنامج نموذج مصغر لقناة فوكس نيوز التي أنشئت

لاحقًا.

سن إيلز سُنة تهرب المرشحين للرئاسة من الإجابة على الأسئلة في المناظرات من خلال السخرية، في
حملته للترشح للدورة الثانية للرئاسة في عام ، عين الرئيس ريغان إيلز مستشارًا له في المناظرة
الرئاسية، وردًا على سؤال حول كونه الرئيس الأكبر سنًا للولايات المتحدة، قال ريغان: “لن أستغل
لحاجات سياسية صغر سن مُنافسي وقلة خبرته”، بعد هذه العبارة، لم يُطالب مدير المناظرة ريغان
بإجابــة الســؤال واكتفــى بضحــك الجمهــور لينتقــل إلى الســؤال الآخــر، لم تعُــد هنــاك حاجــة لتقــديم

إجابات صريحة على الأسئلة في المناظرات الرئاسية، انظر إجابات ترامب في المناظرات.

وبعد أربع سنوات، وكمستشار رئاسي لحملة ترشح جو بوش الأب، نظم إيلز مناظرة على الهواء
مبـاشرة جلـس فيهـا خلـف الكـاميرا أمـام بـوش حـاملاً لوحـات تحمـل إجابـات مساعـدة لبـوش، مكـن
ذلك بوش من قول ما يلي: “من غير العادل أن تحكم على مسيرتي السياسية كلها بمجرد تغيير
للسياسة تجاه إيران، ماذا تقول إذا حكمت على مسيرتك المهنية” من خلال فعل مجتزأ؟ لم يجدد
مدير المناظرة طلب الإجابة من بوش، وهكذا تفادى بوش سؤالاً عن مسألة جوهرية مثل السياسة

تجاه إيران، انظر أيضًا تفادي ترامب بمهارة الإجابة على أسئلة جوهرية عن السياسة الخارجية.

دونالد ترامب تتويج لإرث مملكة إيلز “فوكس نيوز”
أن يكون مستشارًا لترامب هو الميناء الأسود الذي كانت تتجه إليه المسيرة المهنية لروجر إيلز، فليست
أرض عجـــائب الســـياسة الـــتي يعيـــش فيهـــا ترامـــب، وتصريحـــاته الـــتي تنـــشر الـــذعر والعنصريـــة بين
الأمريكــان إلا زبــدة ســموم بــدأ إيلــز بنشرهــا منــذ ســنوات طويلــة، ومهمتــه كمســتشار لترامــب ليســت
صعبة على ما يبدو حسب سامنثا بي مذيعة البرنامج اليوتيوبي فُل فرونتال، فهو لم يكن بحاجة إلى

يادة ذكاء ترامب بالنظر إلى أنه أمضى الأعوام العشرين الماضية في إقناع الأمريكان ببغض الأذكياء. ز

منذ بروز أوباما كمرشح واعد للرئاسة الأمريكية في مطلع عام ، بدأت فوكس نيوز برئاسة إيلز



بنــشر فرضيــات المــؤامرة، أولى هــذه الفرضيــات أن بــاراك أوبامــا كــان مســلمًا تلقــى تعليمــه في صــغره
بـ”مدرسة” (madrassa) مسلمة حيث نال اسمه الأوسط “حسين”، هذه المدرسة حسب فوكس
كــانت تُعلــم “الوهابيــة” بتمويــل مــن “الســعوديين”، وبعــد تــوليه الرئاســة، بــدأت فــوكس نيــوز بنــشر
تحذيرات مما وصفته بأنه اعتذارات قدمها أوباما لعدد من الدول في جولاته حول العالم، مستثيرة
ــات المتحــدة لم تكــن مســؤولة ــأن الولاي ــذار، ك ــه الاعت ــق ب ــذي لا يلي نزعــة ســمو الأمريــكي وعنفــوانه ال

موضوعيًا عن أي من الأزمات في العالم.

وصفت فوكس نيوز أوباما بأنه “الرئيس البلطجي” (thug in chief)، كلمة (thug) بمعنى بلطجي
لها مدلولها في أمريكا، فقد استخدمها مجازًا مغنو الراب السود – وأشهرهم توباك صاحب العبارة
الشهيرة (thug’s life) – في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي للتعبير عن سخطهم تجاه العنصرية
في الولايات المتحدة، حيث كانوا يصورون حياتهم القاسية تحت عنوان “حياة البلطجة” مستعيرين
وصف “البلطجي” الذي كان يطلقه بعض العنصريين على السود، كما قالت فوكس نيوز إن البيت
الأبيــض بعــد دخــول أوبامــا تحــول إلى (hood) بمعــنى حــي ســكني، أو هــي كلمــة يســتخدمها الســود

كذلك مجازًا للتعبير عن الأحياء التي عاشوا فيها معاناة الأمريكي الأسود.

نظريات المؤامرة، ونزعة سمو الأمريكي، والأوصاف العنصرية، وغيرها من أفكار فوكس نيوز أصبحت
أبجديات حملة دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يدل اتساع القاعدة الشعبية

الداعمة لرئاسة ترامب إلا على نجاح أجندة فوكس نيوز ورواجها.

الحزب الجمهوري يعمل لدى فوكس نيوز
لم تمثــل أفكــار فــوكس نيــوز دائمًــا قيــادة الحــزب الجمهــوري، إليكــم هــذا التصريــح مــن زعيــم الحــزب

الجمهوري بعد  أيام من أحداث  سبتمبر:

“أود أن أوجه كلامي اليوم إلى المسلمين في أنحاء العالم، إننا نحترم معتقدكم الذي ينتمي إليه ملايين
الأمريكــان، وملايين آخــرون في دول صديقــة للولايــات المتحــدة، تعــاليم الإسلام خــيرة وتــدعو للسلام،

وهؤلاء الذين يقترفون الأفعال الشريرة باسم الله، يشوهون اسم الله”.

هذا التصريح للرئيس الأمريكي جو دبليو بوش، في وقت هو الأفضل لانتهاز الفرصة ببث أفكار
الإسلاموفوبيا، إلا أن هذا لم يكن توجه قيادة الحزب الجمهوري في ذلك الوقت، فكيف تدهور الحزب
من تلك اللحظة التاريخية إلى ما هو عليه الآن؟ الجواب ببساطة لأن فوكس نيوز برئاسة إيلز جعلت

النيل من المسلمين أمرًا جيدًا لدى المشاهد الأمريكي بترويجها للإسلاموفوبيا لسنوات طويلة.

باميلا غيلر مهووسة الإسلاموفوبيا

علــى سبيــل المثــال، حــولت فــوكس نيــوز بــاميلا غيلــر، الــتي كــانت مجــرد مهووســةً بالإسلاموفوبيــا، إلى



 نجمــة تلفزيونيــة تحــذر مــن بنــاء مســجد ومركــز ثقــافي إسلامــي في المنطقــة الــتي شهــدت أحــداث
ســبتمبر (Ground zero) وتصــفه بأنــه “الموجــة الثانيــة مــن أحــداث  ســبتمبر”، لم تتجــاوز ردود
مذيعي فوكس نيوز على غيلر عبارة “أتفق معكِ  بالمئة”، وانتشرت على شاشة فوكس عبارات
“لا مسجد هنا، لا الآن ولا في المستقبل”، على الرغم من أن التعديل الأول للدستور الأمريكي يكفل

حرية التدين وممارسة الشعائر لكل المواطنين الأمريكان.

يـون في الأصـل أن فـوكس يقـول ديفيـد فـروم كـاتب خطابـات الرئيـس بـوش سابقًـا: “اعتقـد الجمهور
تعمل لديهم، لكننا نكتشف الآن أننا نعمل لدى فوكس”.
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